
الانتفاضـــــة في الضفـــــة: مواجهـــــة ثلاثيـــــة
التنسيق الأمني والاحتلال وكيّ الوعي

, مايو  | كتبه نداء بسومي

يـــة الـــتي عمـــت جميـــع المنـــاطق لم يـــذق الشعـــب الفلســـطيني حلاوة الوحـــدة الوطنيـــة والـــروح الثور
الجغرافيــة مــن جنــوب فلســطين المحتلــة إلى شمالهــا، ومــن بحرهــا إلى نهرهــا، كمــا ذاقهــا خلال شهــر
مــايو/ أيــار الحــالي، حينمــا اجتمــع الــداخل المحتــل والضفــة الغربيــة والقــدس المحتلتين وقطــاع غــزة
المحـاصر، علـى كلمـة واحـدة بـاختلاف الفصائـل والأطيـاف السياسـية، نصرة للمسـجد الأقصى ودعمًـا

للمقاومة الفلسطينية في القطاع. 

ومع إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة في قطاع غزة المحاصر وجيش الاحتلال، وما
سبقها من دعوة القوى السياسية والعسكرية في القطاع إلى تفعيل النضال الثوري في الضفة الغربية
ية التي ستشهدها الضفة التي تعيش وسط والداخل المحتلين، اتجهت الأنظار إلى ماهية الحالة الثور

تنسيق أمني وعسكري ومدني بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

يـــة، تطفـــو في الأثنـــاء، وفي ظـــل مـــا تشهـــده الأراضي الفلســـطينية مـــن تأجـــج الـــروح النضاليـــة والثور
تساؤلات إلى الواجهة: هل ستلتقط الضفة الغربية المحتلة جذوة المقاومة من جديد؟ وهل ستشهد
الضفة مقاومة شعبية واسعة، ترقى لحالة اشتباك دائم مع المحتل؟ خاصة في ظل استراتيجية “كيّ
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الوعي” التي انتهجتها قوات الاحتلال والسلطة الفلسطينية لـ”تطويع” الضفة الغربية المحتلة. 

انتفاضـة الضفـة: مواجهـة التنسـيق الأمـني
أولاً

يــر الفلســطينية مــع منــذ عــام ، بــدأت مرحلــة مــن السلام طويــل الأمــد أعلنتــه منظمــة التحر
الجانب الإسرائيلي بتوقيع اتفاقية أوسلو، وعلى إثره تشكلت السلطة الوطنية الفلسطينية، مشرعة

. راية السلام وحل الدولتين على حدود

وبمــوجب اتفاقيــة أوســلو ومــا أعقبهــا مــن تغيــير بنــد الكفــاح المســلح ضــد الاحتلال في رؤيــة منظمــة
يــر، بــدأت الســلطة الفلســطينية بتنســيق عســكري مــع الاحتلال، أعلنــت عنــه قيــادات الســلطة التحر

كثر من مرة بـ”أنها لن تسمح بقيام العمليات الفدائية في الضفة الغربية”.  صراحة أ

وفي أعقـاب الأحـداث الأخـيرة، خـ الفلسـطينيون في الضفـة الغربيـة المحتلـة في مسـيرات بالمئـات نحـو
نقــاط التمــاس مــع قــوات الاحتلال، إلا أن عــددًا مــن المســيرات، خاصــة الكــبيرة منهــا، واجهــت حــاجزًا
بشريا من أفراد أجهزة الأمن الفلسطينية تحول دون وصولهم إلى تلك النقاط، وفي بعض المواضع

اعترضت الأجهزة الفلسطينيين بقنابل الغاز المسيل للدموع. 

 

عاجل| الأجهزة الأمنية تغلق الطريق أمام مسيرة رام الله المتجهة نحو
pic.twitter.com/2Wn9fxSnSV .”المواجهات قرب مستوطنة “بيت إيل

qudsn) May 12, 2021@) شبكة قدس الإخبارية —

 

يقـول الكـاتب والمحلـل السـياسي سـاري عـرابي في حـديث مـع “نـون بوسـت”: “يحكـم الضفـة الغربيـة
الســلطة الفلســطينية بتوجهــات سياســية غــير متعاطفــة مــع المقاومــة، وتتبــنى نهــج التنســيق الأمــني

يا أم غير عسكري”. يا مع أي فعل مقاوم سواء كان عسكر المتعارض جوهر

وبحســب عــرابي، فإنــه يضــاف إلى ذلك تفكيــك فصائــل المقاومــة وتجريــف الحركــة الوطنيــة في الضفــة
تحديدًا، بشكل متد، وقيام جيش الاحتلال بعملية “السور الواقي” عام ، وتذّ السلطة
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الفلسطينية بالانقسام الفلسطيني من أجل تفكيك حركة المقاومة، والتضييق على العمل الوطني في
ساحة الضفة.

ومع بدء تصاعد هبة باب العامود وقضية تهجير سكان حي الشيخ جراح، وهي الأسباب الرئيسة
لاشتعال الساحة الفلسطينية مؤخرًا، ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بفيديو زوجة منفذ عملية
إطلاق النار على حاجز زعترة قرب مدينة نابلس مطلع شهر مايو/ أيار الجاري، وهي توضح اقتحام
أجهزة السلطة لبيتها في محاولة للبحث عن زوجها، قبل يومين من إعلان جيش الاحتلال اعتقال

زوجها منتصر الشلبي.

يــات العمليــة ذاتهــا، انتــشرت صــور عثــور الأمــن الفلســطيني علــى الســيارة الــتي اســتخدمها وفي مجر
الشلــبي في عمليتــه، في ســياق التعــاون الاســتخباراتي المشــترك بين الســلطة الفلســطينية والاحتلال

الإسرائيلي. 

بــالرجوع إلى الزمــن قليلاً، في أعقــاب هبــة القــدس (-)، قــال رئيــس المخــابرات العامــة
كثر للسلطة الفلسطينية ماجد ف في مقابلة إعلامية، إن الأجهزة الأمنية الفلسطينية قد أحبطت أ
 خطــة لعمليــات فدائيــة، إضافــة إلى مصادرتهــا العديــد مــن الأســلحة واعتقــال نحــو  مــن

فلسطيني في محاولة لمنع وقوع العمليات. 

وفي كل الهبات النضالية التي مرت بها الساحة الفلسطينية بعد توقيع اتفاقية أوسلو، يتردد سؤال
في الأوساط الفلسطينية: هل اقتنعت السلطة بعدم جدوى سياساتها المتمثلة في الحوار الناعم مع
الاحتلال، خاصــة التجــارب الأخيرة مثــل تصــعيد ســيف القــدس الــذي أثبــت أن المقاومــة هــي الحــل

الوحيد؟

عمل الاحتلال على تعزيز شبكة أمنية في الضفة الغربية المحتلة، في سبيل الحد
من إمكانية أي عمل فدائي محتمل، فنشر كاميرات المراقبة على امتداد الطرق

بين المدن.

وفقًــا لعــرابي فــإن الســلطة الفلســطينية لا تمتلــك الرغبــة والإرادة الحقيقــة في تغيــير ســياساتها، وأن
ســها الســلطة محكومــة بالكامــل بقــدرة الاحتلال الإسرائيلــي، ودورهــا ووظيفتهــا محكومــة بمؤس“

ومنشئها الغربي، وهي لها ارتباطات عضوية بالإقليم وبالعالم”.

وأضاف: “الأنظمة السياسية لا تتغير بهذه السهولة، لا سيما مع طبيعة النخبة الحاكمة الآن التي لا
تؤمن بمواجهة الاحتلال الإسرائيلي”.



الاشتباك مع الموجود الغائب! 
ــا مــن منــاطق الضفــة الغربيــة المحتلــة، واقتصر بعــد توقيــع اتفاقيــة أوســلو انســحب الاحتلال شكلي
احتكاك الفلسطينيين اليومي به بشكل مباشر عند الحواجز التي يقيمها بين المدن، مع وجود حالة
اســتباحة كاملــة لمنــاطق الضفــة الفلســطينية، حــتى تلــك الخاضعــة بمــوجب أوســلو للإدارة الكاملــة

للسلطة الوطنية الفلسطينية، بما يشمل الاعتقالات شبه اليومية، والاقتحامات. 

ويعتبر الكاتب الفلسطيني عرابي أن هذا الواقع المفروض في الضفة يحول دون استمرار حالة مقاومة
مســتمرة ومتّقــدة بشكل مجــدٍ فيهــا، موضحًــا: “طالمــا أن الاحتلال الإسرائيلــي ليــس موجــودًا داخــل
منـاطق الكثافـة السـكانية، فيضطـر الشبـاب الزحـف إلى نقـاط الاشتبـاك عـبر الحـواجز، وهـذا أمـر غـير

قابل للاستمرار وغير مجدٍ، وإن يكن مفيدًا لفترة مؤقتة”.

في الوقت نفسه، عمل الاحتلال على تعزيز شبكة أمنية في الضفة الغربية المحتلة، في سبيل الحد من
إمكانيــة أي عمــل فــدائي محتمــل، فنــشر كــاميرات المراقبــة علــى امتــداد الطــرق بين المــدن، فضلاً عــن

الاستعانة بالجهود الاستخباراتية للسلطة الوطنية للوصول إلى أي معلومة يحتاجونها.

ا لإمكانية مراكمة عمل مقاوم قابل للديمومة والاستمرار كما كان ويرى عرابي في هذه الإجراءات حد
 . عليه الحال في تسعينيات القرن الماضي، أي قبل انتفاضة الأقصى عام

ويعقب عرابي: “بالتالي الفدائي الذي سيخ لتنفيذ عملية يدرك أنه سينفذها لمرة واحدة، ومن ثم لا
توجــد إمكانيــة لمراكمــة العمــل وهــذا قــد يــدفع العديــد مــن الشبــان إلى الإحجــام عــن هــذا النــوع مــن

الأعمال؛ لأنهم يدركون أن إمكانية المراكمة مستحيلة”.

الانتفاضة على كيّ الوعي أيضًا! 
خلال العقدين الأخيرين، مرت القضية الفلسطينية بمحاولة تغريب الفلسطيني عن قضيته، وهو ما
أشار إليه الجنرال كيث دايتون، المنسق الأمني الأميركي بين “إسرائيل” والسلطة الفلسطينية، بحديثه
عن سعيه لصناعة “الفلسطيني الجديد”، الذي لا يشكل أي تهديد لكيان الاحتلال، وساعد في ذلك
الخطاب الذي انتهجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس حول التعايش بسلام بين الفلسطينيين

والمستوطنين.

الإرهاصات والتحولات التي تمر بها السلطة ممثلة بحركة فتح، ومنها
الخلافات بين رئيس الحركة محمود عباس ومروان البرغوثي وناصر القدوة،

سيكون لها أثر في تغيير بعض السياسات.



وتعرض الفلسطيني في الضفة لـ”هندسة اجتماعية” وكيّ وعي، في محاولة عزله عن همومه الوطنية
ية بالالتفات إلى لقمة العيش، وتقديم امتيازات كتصاريح السياحة والعمل، وامتيازات رجال والثور
الأعمال، وتسهيل السفر نسبيا من خلال المعابر مع الأردن، وربط هذه الامتيازات جميعًا بـ”حسن

السلوك” وعدم القيام بأي فعل لا يرضي المحتل أو السلطة على حد سواء. 

وفي محاولة كيّ الوعي أيضًا، ينتهج الاحتلال سياسة العقاب الجماعي تجاه ذوي المقاومين والأسرى
ومحيطهم، من هدم البيوت، ومنع تصاريح العمل في الداخل المحتل الذي يشكل عصبًا أساسيا في

دخل الفلسطينيين، إضافة إلى سياسة إغلاق المدن والأماكن التي يعتقد وجود مقاومين فيها. 

إضافة إلى ذلك، حاولت السلطة الوطنية خلق حالة من الهدوء النسبي في الضفة الغربية المحتلة،
ففي حديث مع “نون بوست” يرى أستاذ علم الاجتماع في جامعة بيرزيت د. بدر الأع أن السلطة
يــة، فــواجهت المقاومــة حــاولت بكــل جهــدها إبعــاد الشعــب الفلســطيني عــن حــالته النضاليــة والثور
العسكرية من خلال التنسيق الأمني، وربطوا الفلسطينيين برواتب السلطة، وفي الوقت ذاته تشهد

 . الأراضي الفلسطينية معدلات فقر وبطالة غير مسبوقة منذ عام

واستكمالاً لفرض حالة الهدوء، وتغييب العمل الثوري من الوعي الجمعي الفلسطيني، يشير الأع
إلى إقصاء النهج الثوري من حركة فتح، التي حضرت بأعمالها النضالية في باكورة نشأتها، وذلك منذ
تــولي أبــو مــازن رئاســة الحركــة، ومــا قــام بــه مــن اســتبعاد الجنــاح الآخــر الممثــل للرئيــس الراحــل يــاسر

عرفات، والجناح الثالث الممثل لكتائب شهداء الأقصى.

حتى لو استمرت حالة الهدوء النسبي فترة طويلة، فلن تستمر للأبد.

الانتفاضة قادمة.. 
وعلـى الرغـم مـن أن اشتعـال جـذوة المقاومـة في الضفـة الغربيـة المحتلـة تعـني مواجهـة حتمية لثلاثيـة
الاحتلال والتنسيق الأمني وكيّ الوعي، إلا أن اشتعال الانتفاضة الفلسطينية في ساحة الضفة مسألة

كثر.  وقت لا أ

فحول إمكانية تغيير سياسات السلطة الفلسطينية، يشير الأع إلى أن الإرهاصات والتحولات التي
تمــر بهــا الســلطة ممثلــة بحركــة فتــح، ومنهــا الخلافــات بين رئيــس الحركــة محمــود عبــاس ومــروان
البرغوثي وناصر القدوة، سيكون لها أثر في تغيير بعض السياسات، وإلا ستواجه الحركة خسارة كبيرة

في شعبيتها في الساحة الفلسطينية. 

ــة العظيمــة الــتي خلقتهــا المواجهــة الأخــيرة، ي ــة الثور ــة النضالي ــرى أســتاذ علــم الاجتمــاع أن الحال وي
ستســـهم في تغذيـــة جـــذوة المقاومـــة في الضفـــة، خاصـــة في ظـــل حالـــة احتقـــان واســـتفزاز يعيشهـــا



الفلســطينيون مــع اشتعــال أحــداث القــدس المحتلــة، واعتــداءات المســتوطنين، إضافــة إلى ســياسة
الإعدام على الحواجز التي انتهجتها قوات الاحتلال في السنوات القليلة الأخيرة. 

“حـتى لـو اسـتمرت حالـة الهـدوء النسبي فـترة طويلـة، فلـن تسـتمر للأبـد، ونحـن شهـدنا مـؤخرًا هبـة
القـدس المحتلـة عـام  والآن نشهـد هبـة ، وكنـا قـد تعودنـا أن الانتفاضـات لا تـأتي فجـأة،
ويسـبقها هبـات، فالانتفاضـة الأولى سـبقها إضراب أسرى، والانتفاضـة الثانيـة سـبقتها هبـة أبـو غنيـم،

.أما ما تمارسه السلطة يؤخر العملية ويهدئه لكن في الأخير الانتفاضة قادمة”، يقول الدكتور الأع
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